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هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل 
فؤاقع الأنترتت أو البزيد الالكترونى) دون تضرح خطي من أضجات خقوق النشر أو ذاز النظؤمة: 


فراءة في كتاب عبدالرحمن المودن: 
البواديالمغربيةقبلالاستعمار:قبائل ايناونوالمخزن 
بين القرن الساد سر عشروالناسم عشر* 
ذ.عمرو إدیل** 

يشكل هذا الكتاب في الأصل أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا قي التاريخ»تقدم ها الأستاذ 
المودن قي كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط أمام نة مكونة مهن الأساتذة:ابراهيم بوطالب 
رئيسا»وحرمان عياش مقرراءوأحمد التوفيق والعربي مزين عضوين. 

والكتاب يقع قي 455 صفحة من الحجم المتوسطبينقسم إلى ثلاثة أبواب ومانية فصول »مع 
تقلتم وخائمة»وفهرست للاعلام وقائمة تصنيفية للمراحع والمصادر.وقبل مقاربة بعض الحوانب المرتبطة 
بتحصصناء سنعمل قي البداية على تقلم بعض اللاحظات الى نعتقد أا سوف تساعد على تقريب القارئ 
من الاطار العام هذا الكتاب»وأحذ فكرة موجحزة عن مضمونه وأشميته. 
ملاحظان أولية: ) 

1- لابد ان نشير في البداية إلى أن العمل الذي نحن بصدد مناقشته اليوم يرحع تاريخ انجحازه إلى 
اویل من عقد من الزمن(1984)»إذ رغم أن بحنة المناقشة قد أوصت بنشره»فانه م یصدر ضمن منشورات 
كلية الآداب -الرباط-سوى سنة 1995.وإذا كان هذا التأحير ني إمكانية اطلاع 
القراء على هذا العمل العلمي المام يعتبر تحسيدا بالغا لاحد أزمات البحث العلمي ببلادناءفإنه لا يعي أبدا 
بأن هذا العمل والاشكالات الي يناقشها قد أصبح متجاوزا. | 

2-إن مولية الاشكالية الى يطرحها عمل ذ.المودن»والتشعب الكبير الذي فرضه تفكيكها»قد 
حعلاه عمليا يخوض قي أمور عدة»ولكنها مترابطة ومتكاملة.فهو يتتقل من الايكولوحيا إلى علاقات المدينة 
بالبادية»مرورا بهيكل المخزن وأنواع الحباية والح ركة وصولا إلى التجارة تم الانتفاضة الحلية. ومن هنا تظهر 
صعوبة تلخيص عمل من هذا النو ع. كما أن أي قراءة له يحب أن تكون متعددة المستويات»وأن تتقاطع 


مع الدراسة عوض احتزاها. 
* قدم هذا العرض قي إطار المائدة المستديرة الى نظمها فر ع فاس للجمعية المغربية للبحث التاريخي يوم 


27 ابریل 1997 حول کاب الأستاذ المودن»عشار كة عده با حٹن من خصصات عتلفة (تاریخ- 


حغرافية-فلسفة وأنطروبولوحيا) ** استاذ باحث بجامعة - المولى ا ماعيل - مكناس. 
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3-حول الوئيقة المخزنية: حدود وإمكانات استعماها: لعل من حسنات البحث التاريخي الجحديد قي 

الغرب»تبديد أسطورة غياب الوثيقة المكتوبة أو قلتها م ركزيا وحليا.وإذا كانت عدة كتابات وأعمال قد 
صفت اساب مع هذه الأطروحة الاستعمارية»فإن ميزة كتاب الاستاذ المودن هو انتقاله إلى مستوى 
حدید من التعامل مع الونائق المخزنية. فهو كباحث متمرس ومطلع عليهاءيحدد أولا رؤيته منها ويستنطقمَها 
قبل الأستشهاد جا. 
کا اا ا و حدید من الوتائق المخزنية »أي تلك المتعلقة بالمسائل الكمية:قوائم حسابية» کنانیش 
الأمناء. ..وقام باستغلال معطياناءليظهر أولا أهمية"الرقمي "ف الكتابة المغربية التقليدية»وليقوم ثانيامن 
حلاها محسابات واستنتاحات كمية حول أمور:الانتاج الفلاحي »ا لباية»التجارة»إستهلاك الحركة. 

4-بصدد منهج المتبع ق العمل: يعمد الكثير من الباحثين إلى تسويد صفحات عدة حول المنهج 
والطريقة المتبعة قي بناء النص»بل ويتوسعون كثيرا في مناقشة النظطريات والدفاع عن احتيارهم 
النهجي. كما امم غالبا ما يعودون في خاتمة أبحاهم إلى هذه المسألة إمعانا ق المأ كيد على صلاحية 
واحرائية اخحتياراهم.غير أن الأستاذ المودن يغرد خارج السرب.ففي عمل يتكون من أزيد من 450 
صفحة )ده لإ یکتب حول المنهج سوى صفحة واحدة»ونفس الشيي بالنسبة للخاقمة الي عنوفها 
بتساؤلات قي الختام. إلا أن هاتين الصفحتين حد غنيتين وتعيران عن موقف منهجي عميق حدا. ففيما 
بخص المنهج»لا يدحل الاستاذ في النقاش النظري»ولا يعطينا كعادة الكثيرين»شبكة لقراءة العمل»بسل 
معلنة '(ص22). كما انه يقدم فر ضیاته ق جمل ختصر ٥ه‏ ودقيقة»بتواضع العلماء ي ۶ مرة:"حاولنا"»عوض 
نفسه»فهي "تساؤ لات "حول البحث»ومدى اسهامه في الكشف عن حانب جحجهول من تاريخ البادية 
الغربية.يقول:"وهل أفلح من حلال كل ذلك ف الاطلال على السفح المحفي من تاريخ الجتمع لغرب 
عامة والقروي خاصة؟ (ص416). كما يطبق نفس الطريقة على مدى الاستفادة من المادة العلميية 
المستعملة ودرجة الانفتاح على حقول معرفية حر ی. إن هذه 'التساؤ لات الختامية تفتح ابابا جحدذدیده 
وآفاقا أحرى للبحث التاربخي. إن طرح العمل الذان موضع التساؤل هر في اعتقادنا أعلى درحات الاقناع 
المنهجي وأكر دليل على التواضع العلمي المميز للمؤلف. 
5-وأحيراءفإن من أهم ما عيز عمل الأستاذ المودن كذلك هو ارتكازه على الاستعمال المنهجي 

الناحح لأدوات معرفية مساعده لفهم الموضو ع.فإلى جاتب الوتائق المصورة(رسائل»ظهائر. ...)ند مده 
حرائط وأشكال بيانية.غير أن ما يلفت الانتباه أكثر هو جحموعة الحداول الكمية الي قام الأستاذ إا 

بأحذها من الوثائق المخزنية»أو حاول بنائها انطلاقا من عدة مصادرءبل وصل أحياتا إلى القيام بحسابات 
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إحتمالية لعدة أمور»مدف اعطاء بعد كمي لدراسته.وتعد هذه الحاولة رائدة لتجاوز التاريخ الوصفي »وبناء 
مقاربة حديدة لمعرفة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية(أمثلة عديدة حول القرافل»والضرائب»وتمريسب 
الماشية نحو الحزائر... )إن مثل هذه الممارسة تفتح أبوابا حديدة.لريادة التعريف بجوانب منسية أو ججهولة في 
تاریخ البوادي المغربية. 
جدليةالترابطبين الجغرافية والتاريخ في حوضرايناون. 
لعله من نافلة القول التذ كير بأهمية الاطار الجغراق في كل دراسة تاريخية.غير أن ما بميز تعامل 

الاستاذ المودن مع هذا الموضو ع»هو بحاحه قي جبحاوز النظفرة الوصفية إلجامدة لعطيات الوسط 
الطبيعي»والتر كيزعلى العوامل المؤثرة في جحرى أحداث التاريخ.صحيح أنه يعطينا صورة موسعة وشاملة 
عن تباينات السطح»ومفارقات الناخ وتعدد المجاري المائية»لكنه يؤكد بالأساس على تفاعل وتأثير هذه 
العناصر على تطورات الأحداث»وأشكال التنظيمات الاجتماعية.وهكذا فإن سيادة التربة الطينية وكثرة 

المجاري المائية في المناطق المنخحفضة طالما عرقلت التح ر كات البشرية(التجارية والعسكرية على السواء)» ما 
حعل المسالك ا ا مجحالات الحاذية للوادي. كما إن الطبيعة الحبلية للجهات النوبية الشرقية من 
الحوض طالما ساعدت السكان على الاحتماء من الضغوطات المخرنية(الجباية والح ركة). وهكذا تهر 
منطقة ايناون كحوض فمري»فيه عالية(حبال الأطلس التوسط في الحنوب ومرتفعات الريف في الشمال) 
وسافلة(تلال الحياينة وهضاب تاهلة وبي سادن) وأخيرا بحرى واد ايناون. إن هذا التنو ع الطبوغراقي يرافقه 
بين بشري»ويظهر ذلك في تعدد القبائل المستوطنة حرض ايناون(التس ول »ال رانس »ياين ةءآيست 
أوراين»غياثة وبي سادن). 

وإذا كانت ظروف الو سط الطبيعي تفرض عدة حددات على النشاط الانسان»مثل العراقييسل 

المطروحة أمام التنقل (منعرحات الأهار»ظروف المناخ والتربة... )أو مناعة المتاطق المرتفعة ما بجعلها في 
منأى عن ملاحقة اللاجحعين إليها...فإن هذا الحرض رغم ذلك ليس بالا منغلقاءبل هو مفتوح بشكل 
واسع غرباءوضيق نسبيا في الشرق(مضيق تازة)»ولذلك فهو يتأثر .عؤثرات طبيعية(تباين التيارات الموائيية 
الشرقية والغربية وتأثيرها على الانتاج الفلاحي) وبشرية(بحال لمرور وتحرك السكان على شكل هحرات 

جماعية»أو حيوش. أو قرافل حجية وتحارية).إن وظيفة الممر الذي لعبه هذا المجحال في تاريخ المغرب كان له 

دور أساسي قي تشكيله بشريا واقتصاديا. وهكذا بحد أن السكان يترعون إلى الاستقرار في المناطق المرتفعة 
تفاديا لآثار المرور المتعددة الأشكال والأحجام» كما أن استغلال الموهلات الطبيعية في الدفاع هو الذي 
حعل السكن يتحصن في أعلى السفوح المطلة على الوادي»وأحيرا فإن مارسة الرعي كنشاط سائد لدى 
عدة قبائل ما هو إلا حاولة للاستفادة من التباين التضاريسي والمناحي الذي يعرفه هذا المجال. 
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ومن حهة أخحرى»فقد كان لاستعارة الأستاذ الودن لقاموس الجيولوحيا دور كبير في تفسير 
أصول ونو ع التشكل السكان لحوض ايناون إذ تظهر امحموعات البشرية على شكل طبقات حيولوجحية 
متتابعة.فهناك كثلة قديمة تكوفا قبائل غياتة والتسول ومكناسة»بينما تتشكل الطبقات الحديثة من قبائل 
حديثة الاستقرار مثل الحياينة وبي سادن وأخيرا آيت وراين.وبالرغم من تنو ع الأصول وتعدد البنيات 
واحتلاف علاقات هذه القبائل مع المخحرن فإشا تتلاقی قي حموعة من القواسم المشتر كة على مستوی 
الخحياة اليومية ونوعية الأنشطة الانتاجية الممارسة»وهي أمورفا ار تباط واضح بتاثیر الو سط اغراق ادى 
تعيش فیه. وأحيراءفإن الأستاذ المودن لا یدرس هذا اجال بشڪل منعزل عن باقي الوطن»بل انه يظهر 
كيف أن حوض ايناون من خلال موقعه بالنسبة خريطة المغرب كمجال داحلي »غير أنه يتخحذ أهمية متباينة 
حسب الظروف التاريخية. فهو أحيانا طرف من أطراف أو هرامش الدولة»يشكل منطقة تماس أو حدود 
مع الشرق(الأتراك ثم فرنسا لاحقا)وبالتالي فهو منطقة حساسة وتطرح مشاكل للسلطة المر كزية(الدفاع 
عن الثغور»حارة التهريب...)ولكنه أحيانا أحرى يصبح في قلب الأحداث»خاصة وأن تازة ومنطقتها قد 
شكلت في عدة مرات منطلقا للمطالبين بالحكم أو للثائرين عليه. كما يبين المؤلف أن حوض ايناون غالبا 
ما تأثر بأحداث بعيدة»حاصة خلال النصف الثان من القرن التاسع عشر مشل :ثورة عبد القادر 
ابحزائري»حرب تطوان تحارة الأسلحةالمهربة... 
إن هذا الفهم والتحليل المزدوج لأهمية البجال المدروس في بنيته الداخلية ومن خلال علاقاته مع 
الخارج هر الذي يعطي لعمل الودن بعدهہ النهجي الموفق. 
قبل اء هذه الفقرة»نريد أن نط رح بعض التساؤلات الى أو حت ها لنا قراءة اباب الأول من 
كتاب الأستاذ الودن والمعنون ب "البيعة والانسان ق ايناون". 
- كيف بعكن تفسير غياب تحمعات حضرية على طول الممر بين فاس وتازة»رغم أهمية وتنوع 
أشكال التنقل فيه؟هل يرتبط غياب الحطات أو "الترالات"بالظروف الأمنية فقط؟ 
-انطلاقا من أعمية العنصر الدييْ في تفسير أحداث القرن التاسع عشر وما قبله»ما هو الدور 
الذي لعبه الانتماء الحقيقي أو الو مي للسلالة الادريسية؟ولاذ؛ شحلت هذه المرحعية ساس إلحر کات 
المتمردة(اضبري »بو حمارة وما قبلهما.. )و كذلك إطارا لتوسح قبائل آیت وراین حو الغرب مثلا؟. 
-أهمية الحبل -طبيعيا وبشريا-ومدى تأثيره على الأحداث في ايناون عاصة وأنه شكل تاريخيا 


ملجاً للاحتماء من يد المخزن»وقاعدة خلفية تزود الثائرين عليه. 
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علاقاتالمدينةبالباديةافيحوضايناون. 
تعتبر مسألة العلاقات بين المدن والبوادي موضوعا أساسيا ومفتاحا رئيسيا لفهم ت ركيبة وتطور 
الجتمع المغربي.وبحكم تنوع وتعقد هذه العلاقات»فإننا ني حاجحة ماسة إلى تفحصها والتعمق في 
دراستها. وني هذا الباب تعتبر مساهمة الأستاذ المودن أساسية»لكونه استطاع أن يبرز تنوع واحتلاف هذه 
العلاقات من خلال نموذحي فاس وتازة.ففاس كعاصمة للمخزن»تمارس علاقات مع البوادي اجاورة ا 
تتميز باهيمنة والسيطرة. فهي تستقطب النتوحات الفلاحية وتلعب دور الوسيط التجاري الذي يجمسح 
ويوزع قي تفس الآن. كما أن الفغات الاجتماعية العليا(أعيان»قواد»أشرإف)متلك عدة عزبان تغارس من 
خلا لما علاقات تتميز بايمنة والاستغلال المتعدد الأشكال.وقد تصل هذه العلاقات إلى مستوى ممارسة 
العنف بنوعيه:المادي (الحر کة لتأديب و "اکل "القبائل الرافضة لگداء الواحب)والرمزي(من خلال فتماوي 
علمائها الذين وصلوا إلى درحة تكفير سكان البوادي-راحع مسألة تحفير الحياينة:ص.365 وما بعدها). 
اما تي نموذج تازةءفإن هذه العلاقات تتميز بالعكس»إذ بحكم موقعها الجغرافي »جد أن هذه المديتة تعاني من 
التطويق والحصار الذي غالبا ما يفرضه سكان البوادي الحاو رة طما.وهكذا تعددت أحداث المواحهة بين 
المدينة والباديةء»إذ لحا سكان هذه الأخيرة مرات عديدة إلى قطع الماء عنهاءبل وقاموا با هجوم على الحامية 
العسكرية المخزنية الموحودة هاءواعترضوا الامدادات الو حهة إليها من العاصمة فاس. 
إن مقاربة الأستاذ المودن لمسألة العلاقات بين المدينة والبادية قي حوض ايناون تظهر تعدد وتنوع 
مستويات هذه العلاقات.وهكذا فالحدود الفاصلة بين المدينة والبادية تتجسد ماديا من حلال الأسوار 
المحيطة بالمدن لحمايتها. كما أن أبواها تشكل إطارا لمراقبة الوافدين عليها وأحيانا تساعد على القاء القبض 
عليهم.ومن حهة أخحرى فإن المدينة تغارس هيمنة ادارية على بجحاطهما القروي»فهي الي تحكم البادية من خلال 
تعيين القواد والقضاةء كما أا تشكل منطلقا لعمليات الردع والقمع الموحهة للبادية من خلال تحنيد 
الل ر كات والامداد.أما على الستوى الرمزي :فان هذه العلاقات تاز بححقير للدينة للبادية ممن حلال 
مسألة التكفير الى أشرنا إليها سابقا. أما الجانب الاقتصادي في هذه العلاقات فيتميز عن حهةءبكون 
المدينة تزاحم البادية فيما يتعلق بالموارد»إذ أا تستحوذ على حزء من للمياه» كما أن سكاما يسيطرون على 
أراضي فلاحية واسعة(مسألة العزبان). ومن حهة أحرى فإن العلاقات التجارية بين هاتين الو حدتين ليست 
متكاففةءإذ أن المدينة هي المسيطرة من خلال تجارها الذين يتحكمون في عمليات التبادل .وأحيرا فإن 
المدينة هي الي تستفيد من الحباية والضرائب المفزوضة على البادية. وهكذا يظهر أن الدينة هي قي نفس 
الو تحسيد لسلطة المخرن ووسيلة أساسية لظرض هيمنته على البادية ومواردها المتعددة.ويبدو أن علاقة 
اتاد وا و ا ر ف وا جرع ارش ا رخو اة رن 
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إن مساهمة الأستاذ المودن لا تنحصر فقط في إظهار هذه المفارقةءبل ف جاوز الطرح القائل 
باستغلال المدينة للبادية»وذلك من خلال إبراز مستويات التمفصل المتعددة والارتباطات المختلففة بين 
مكونين أساسيين للمجال المغربي فهو يبرز أن هذا التعارض لا يعي دائما بأن هناك انسجاما وتجانسا 
داحل المدينة أو البادية. كما لا يعي أن الصدام كان دائماءإذ عرف التاريخ الجهوي عدة مراحل للهدنة 
والتحالف وتبادل المصال بين الوحدتين : 
- مصالح تحارية من حلال تبادل السات القروية و الحضرية. 
- المدينة ملجاً لسكان البوادي ق حالة الفاقة أو الكوارث الطبيعية والبشرية. 
- المدينة حزان للخيرات الى بعكن إعادة توزيعها أو فبها. 
- وأخحيرا فالمدينة وسيلة للاتصال بالخار ج»خاصة من خلال ال و كب الحجي. 
انطلاقا من هذه الخلاصات الى وصل إليها الباحث»نريد أن نطرح بعض التساؤلات»نو حزها على الشكل 
التالي: 
- مسألة امتلاك أعيان مدينة فاس للأراضي فى بادية فاس وارتباطاهًا السياسية والعسكرية والدينية أي 
بصيغة أخحرى اذا انتشرت "العزبان"غرب ايناون وقلت في شرقه؟. 
- ما هو الدور الذي لعبته تازة داحل جمحال ايناون ولاذا لم تتشكل ها بنية احتماعية مشابمة لفاس؟ولماذا 
بقيت علاقاهما مع باديتها علاقة اصطدام وصراع؟. 
- مسألة الضرائب والحبايات المفروضة على البادية ومدى تأثيرها على ضعف تطور الانتاج الفلاحي»وإلى 
أي حد سامت قي نشوء بورحوازية حضرية؟. 
- واحيرا لماذا شكلت البادية المجال المفضل لانطلاق الانتفاضة الحلية وعرحعية دينية وسياسية دون الت ر كيز 
على الحوانب الاقتصادية المرتبطة بوضعية الفلاحين والأرض؟. 

وخحتاما لا بد أن تذكر مرة أحرى بأن هذا العرض»ومن متطلق التخحصص الذي تتمي إليه 
(أي:احغرافية)ء لا يغطي سوى حزء يسير من العمل الغيْ الذي قدمه الأستاذ المودن.وإعاننا كبير بأن 
الاشكالات الكثيرة الي تعرض ها الكاتب»سوف توحي للباحثين متاقشات مفيدة»وتضتح آفاقا حدي دة 
للمعرفة التاريخية المرتبطة بالبوادي المغربية.وعهما يكن»فإن أهبية وغى وحدية للادة المعرفية الى أجزها عبد 

الرحمن المودن»لا يوازيها سوى تمكنه الكبيرمن تطويع اللغة وسلاسة الأسلوب ومنطقية التحليل» ما يجعل 

قراءة كتابه متعة فكرية حقيقية سواء بالنسبة لذوي الاحتصاص أو حمهور القراء. 


215 


